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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كبر من وقف عبدالله الذي كان ذا خدود جوفاء، وهو يرتعش بشكل طفيف ويلبس سروال جينز أ
ية كان حريصًا على فك معناها للزائر، مقاسه، في مرآب للسيارات غير مكتمل، مذهولا أمام جدار
حيــث أوضــح لــه:” انظــر، الرجــل الــذي يوجــد في المنتصــف، يطلــب مــن قــوات الأمــن ألا يطلقــوا النــار
كيد وهو يدرس بجدية عليهم، فليس لديهم شيء، لا شيء”. قال عبد الله الكلمة الأخيرة مرتين للتأ

معنى صورة على الحائط رسمت باللونين الأبيض والأسود.

 كثر من ية التي رسمها بالفحم وبأسلوب اشتراكي واقعي، والتي يبلغ طولها أ تظهر اللوحة الجدار
قــدمًا، مجموعــة مــن الرجــال يمشــون إلى الأمــام ويحملــون أصــدقائهم المصــابين في أذرعهــم. وكــان
الرجال المصورون يمثلون بلا أدنى شك الرجال العمال، الذين كانوا يرتدون ملابس خشنة ويبدو على
وجوههم الإجهاد. وأضحى عبد الله، البالغ من العمر  سنة، وطلب عدم استخدام لقبه خشية
مـن الانتقـام منـه بسـبب مشـاركته في الاحتجاجـات المناهضـة للحكومـة، الـذي يعمـل عامـل نظافـة في
كثر المعارض التي لا يمكن تخيلها. ويوجد هذا أحد المستشفيات، دليلاً فنيًا غير رسمي لواحدة من أ
المعرض في مبنى محلي يتألف من  طابقًا، يعرف باسم مبنى المطعم التركي، ويطل على نهر دجلة،
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فضلا عن أنه يعتبر المعقل المعلن عنه للعراقيين الذين يعارضون قيادة البلاد الحالية.

يغطي المبنى من جميع الجهات لافتات تحمل رسائل إلى الحكومة وقوات الأمن والعالم. ويبدو المبنى
وكأنه سفينة على وشك الإبحار، مع شعارات مكتوبة على قماش أبيض التي تهتز في مهب الريح.
كثر من نصف المواقع الفنية الرئيسية التي ظهرت في وأصبحت الطوابق الخمسة الأولى واحدة من أ
بغداد وتناولت موضوع الاحتجاجات. وقام الرسامون، المتمرسون والهواة بتحويل الجدران والسلالم
والحدائق المتناثرة إلى قطعة قماش كبيرة للرسم. لكن لسائل أن يسأل؛ من أين جاء كل هذا الفن؟
ــبير لعقــود مــن الزمــن، ــة الــتي تعــرضّ فيهــا الجمــال واللــون للقمــع إلى حــد ك كيــف أصــبحت المدين

والاستبداد أو اللامبالاة من الحكومات المتعاقبة، فجأة على هذا القدر من الحياة؟

يـاض رحيـم، البـالغ مـن العمـر  سـنة، ويعمـل مـدرس فنـون قـائلا: “لـدينا في هـذا السـياق، أفـاد ر
العديــد مــن الأفكــار لبنــاء عــراق أفضــل، لكــن لم يطلــب منــا أحــد مــن الحكومــة التعــبير عــن أفكارنــا

واقتراحاتنا”.

جداريات مخططة على شا السعدون الذي يؤدي إلى ميدان التحرير

في الواقع، يعد مركز المدينة الإبداعي بمثابة ميدان التحرير. ويغطي الفن النفق الذي يمتد أسفله،
والمساحـــة الخـــضراء وراءه، والشـــوا المؤديـــة إليـــه. كمـــا أضحـــت اللوحـــات والمنحوتـــات والصـــور
الفوتوغرافية وأضرحة المحتجين الذين قُتلوا فنًا سياسيًا نادرًا ما يُرى في العراق، حيث صُنع الفن منذ
كملـه يسـتيقظ علـى صـوته الخـاص، عـشرة آلاف سـنة عـام علـى الأقـل. ويبـدو الأمـر وكـأن المجتمـع بأ

وعلى شكل وحجم وتأثير قوته الإبداعية.



في هـذا الإطـار، صرحّ العـراقي الألمـاني، باسـم الشـدير، الـذي يسـافر ذهابـا وإيابـا بين البلـدين وشـارك في
الاحتجاجات قائلا: “في البداية، كانت هذه انتفاضة، لكنها باتت في الوقت الراهن ثورة”. وأضاف:
“هناك فن، هناك مسرح، والناس يقدمون المحاضرات ويوزعون الكتب ويعطونها مجانًا”. علاوة على
ذلك، رسم الشدير، وهو فنان تجريدي يحمل شهادة في علم الأحياء، برسم مساهمته في المشهد
على الحائط في شا السعدون، أحد أوسع الشوا في العاصمة. وتظهر هذه الصورة رجلاً أطلق
كـبر مـن أن يخفيهـا أو يغسـلها عليـه قـوات الأمـن النـار والـدم يتـدفق مـن قلبـه ويكـوّن بركـة واسـعة، أ

رجل عسكري ملثم يقف وراءه.

ية تظهر فيها الأمم المتحدة وهي تتوسل لإنقاذ العراقيين. وتظهر صورة على مقربة منه، هناك جدار
أخـرى ترسـم خريطـة للعـراق داخـل القلـب الـذي يقـول: “يـا بلـدي، لا تشعـر بـالألم”. هنـاك رسـمان أو
ية التي اعتمدها المحتجون. في ثلاثة جداريات تصور الأسود، وهي رمز للعراق يعود إلى الفترة الآشور
المقابل، لم تكن هناك أية رسائل جديدة معادية للولايات المتحدة الأمريكية في اللوحات التي رسمت في
الأيام الأخيرة، على الرغم من تنامي المشاعر المعادية للولايات المتحدة في بغداد منذ اغتيال الولايات

يارة إلى العراق. المتحدة الشهر الماضي الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، خلال ز

يات الـتي تحمـل رسائـل معاديـة مـن المحتمـل أن ذلـك يعـود إلى أن هنـاك بالفعـل العديـد مـن الجـدار
للولايــات المتحــدة و”إسرائيــل”، فضلا عــن أنــه يوجــد في الــوقت الراهــن الكثــير مــن الجــدران المغطــاة
بالفن، ومن الصعب العثور على مساحة فارغة لإضافة أي شيء جديد. وتُظهر المواضيع والأساليب
الفنية المعروضة مدى تأثر جيل الشباب العراقي بالإنترنت، حيث اكتشفوا صورا تلائم قضيتهم، التي

أعادوا رسمها بلمسات عراقية.

مـن جـانب آخـر، هنـاك صـورة بـروزي المبرشمـة ترسـم علمًـا عراقيًـا علـى خـدها؛ وصـورة لليلـة النجـوم
للرسـام الألمـاني، فينسـت فـان خـوغ، علـى مبـنى مطعـم تـركي بـدلاً مـن شجـرة السرو. وتحتـوي بعـض

اللوحات على شخصيات كتاب هزلي، ولكنها ملفوفة بالعلم العراقي، الذي أضحى زي المحتجين.



 رسم على خد روزي المبرشمة علم عراقي. وعلى اليسار، رسمت عربة توك توك بأسلوب فن البوب.

انعكس التأثر بفن البوب الذي يعود لفترة الستينيات من القرن الماضي في لوحة رسمت على جدار
مبنى المطعم التركي، حيث صُور توك توك أحمر يطير من السطح. والجدير بالذكر أن التوك توك يعد
جالبــا للحــظ للمحتجين، وهــو عبــارة عــن ســيارة تعمــل بالــديزل بثلاث عجلات ولا تحتــاج إلى رخصــة
قيادة، وأصبحت سيارة الإسعاف غير الرسمية في خطوط المواجهة، حيث تحمل الجرحى إلى خيام

كثر من  محتج وأصيب آلاف آخرون. الإسعافات الأولية.  وتجدر الإشارة إلى أنه قُتل أ



التوك توك، عربة ذات ثلاثة العجلات، جالبة للحظ للمتظاهرين.

من جانب آخر، تعد الأشجار موضوعًا شائعًا آخر، حيث يقوم الرسامون في مواقع مختلفة من مبنى
 المطعم التركي برسم صور للأوراق المتساقطة. في هذا الإطار، قالت ديانا القيسي، البالغة من العمر
يبا في مجال هندسة أنظمة معلومات، لكنها تعمل، في الوقت الراهن، في مجال سنة، التي تلقت تدر
كتب على كل ورقة اسم أحد الذين استشهدوا العلاقات العامة: “تمثل هذه الشجرة العراق وسأ
علـى أيـدي قـوات الأمـن”. وأردفـت القيسي قائلـة: “أوراقهـا آخـذة في التساقـط لأنـه فصـل الخريـف،
وأولئك الذين يحاولون قتل الشجرة هم يحاولون قتل الثورة. وحتى وإن حاولوا ذلك، تبقى بعض

الأوراق في الشجرة للولادة من جديد”.

فضلا عن ذلك، كان لدى زينب عبد الكريم، البالغة من العمر  سنة، وأختها زهرة، البالغة من
كــثر قتامــة لمفهــوم الشجــرة. وعمومــا، تمثــل شجرتهــم صــورة ظليــة ســوداء تقــف في  ســنة، رؤيــة أ

مقبرة، حيث يمثل كل قبر، قبر أحد المحتجين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن.



خيمة في ميدان التحرير

من جهة أخرى، كانت الصور الفردية للقتلى من بين المواضيع الشائعة التي تطرق لها الرسامون. كما
ير بواسطة خيام، أصبحت إحداها معرضًا للصور تم تقسيم الحديقة الصغيرة خلف ميدان التحر
التي تزيد باستمرار بصور أولئك الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن. ويمشي الناس على طول الصور
يــة بهــدوء وينظــرون إلى كــل وجــه مــن وجــوههم، وتنهمــر أحيانًــا دمــوعهم عنــدما يــرون وجهًــا التذكار

يتعرفون عليه. 

كثر من اثني عشر أغنية تشهد البلاد ازدهارًا تعبيريًا في مجالات غير الفنون البصرية، حيث تمت كتابة أ
للاحتجاجــات الــتي تنــشر دون توقــف علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي. مــن جــانبهم، تجمّــع نجــوم
الفنــون العراقيــون مثــل الممثلــون والممثلات، فضلاً عــن الموســيقيين والرســامين والنحــاتين، لتســجيل

أغنية يكرمون فيها المتظاهرين الذين قتلوا.



هذه اللوحات هي فن سياسي نادرًا ما يبرز في العراق.

 في الآونة الأخيرة، كان رحيم، مدرس الفنون، يعمل مع صديقه، حسين شنشل، البالغ من العمر
سنة، الذي يدير متجرًا لبيع الملابس، في مشروع منحوتات منخفضة التكلفة. لقد كانا ينحتان بعناية
فائقة قطع أثرية دقيقة تعود لستة مواقع عراقية شهيرة، ثلاثة قديمة وثلاثة حديثة. كما أنهيا ثلاثة
يـة منهـا منـارة الحـدباء في الموصـل، الـتي دمـرت في الحـرب مـع تنظيـم الدولـة؛ زقـورة سـامراء تحـف أثر
ومبــنى المطعــم الــتركي. وفي الــوقت الراهــن، يعملان علــى بوابــة عشتــار، الــتي كــانت موجــودة في بابــل
القديمة. كانت أدواتهما تتلخص في الرغوة، وأعواد الأسنان، والمشرط، ورذاذ الطلاء من أجل تلوين

الخلفية، وفرشاة الرسم.

في هذا الإطار، أشار رحيم قائلا: “نريد التعبير عن معنى الحضارة العراقية. نريد أن نرسل رسالة إلى
العالم مفادها أن هذه هي ثقافتنا، نحن متعلمون، ورسامون وشعراء وموسيقيون ونحاتون، وهذا

هو ما يعنيه أن تكون عراقيًا”. وأضاف: “يعتقد الجميع أن العراق لا يرمز سوى للحروب والقتال”.



بات الهيكل غير المكتمل، والمعروف للجميع باسم مبنى المطعم التركي، قطعة قماش ضخمة للفنانين
العراقيين.

خا مبنى المطعم التركي الذي لم يكتمل بعد، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه منذ حوالي  سنة، كان
يضــم مطعمًــا تركيًــا في الطــابق الأرضي، كــان حسين عبــد المفســن، البــالغ مــن العمــر  ســنة، ينهــي
جدارية في شا السعدون. ورسم بالفعل أربعة آخرين، وهي مهنة بعيدة كل البعد عن عمله المعتاد
يتان صورة ظلية للمتظاهرين الذين يحاولون رفع الحواجز كعامل طلاء خاص بالمنازل. وتصور جدار
التي تفصلهم عن قوات الأمن. في المقابل، لم يكن يتسم هدفه الأساسي من الرسم بأبعاد فنية، بل
من أجل الشعور بمعنى الحياة. لقد كان يرسم الخطوط التي تحدد حواف الشا لمنع السيارات من

الوقوف على الرصيف.

في سـياق متصـل، أفـاد عبـد المفسـن قـائلاً: “لقـد أحـضرت الطلاء الـذي يعكسـني اليـوم مـن المنزل لأن
الحكومة في الليل تغلق الأضواء ولا يمكن لعربة توك توك التي تحمل المصابين أن ترى حافة الطريق
ويمكن أن تصطدم”. كما أن السؤال الذي يط نفسه لماذا يفعل هذا؟ أليس ذلك من مسؤولية
المدينة؟ حيال هذا الشأن، قال المفسن وهو ينظر بخجل: “يمكنك تسميته بالتمويل الذاتي، أو ربما

هذه هي الوطنية”.
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